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موتيف الإمام الحسين (ع) في شعر فاروق جويدة
:المقدمة

في و الثقافیة و السیاسیة تؤثر الأوضاع الاجتماعیةإنَّ 
.یثة و النظریات الجدیدةفرز الأفکار الحدفيالحرکات الشعریة و

النظریات نظریة الموتیف و الخطاب السیاسي الثوري الذي ك و من تل
لأن الحیاة السیاسیة المتأزمة فی الدول العربیة عربي المعاصر واجهه أدبنا ال

منذ عهد جدید فرضت علیها الثورات العارمة التی لاتنتهی والتی علق 
الشعب آمالهم بها ولکنهم فی نهایة المطاف ما فازوا بما یریدونه إلا اسقاط 

جاه رجال سیاسیین و استبدالهم بالآخرین الذین لاتکاد تتغیر سیاساتهم ت
، لم ٢٠١١شعوبهم المضطهدة! فالثورات العربیة الأخیرة التی حدثت عام 

تستثن من هذه القاعدة، رغم ذلک، تجاوب کثیر من الشعراء مع تلک 
الشعوب الثوریة لیصبحوا صوتهم المدوی  فی مطالبهم الثوریة، فقلیل منهم 

ة بل نجحوا فی أمرهم هذا ولم یکن سر نجاحهم فی مضامین شعرهم الثوری
.تعملوهاو للموتیفات التي اسفی أسلوبهم الفنی لشعرهم السیاسی 

الذائع الصیت، فاروق جویدة، ي، الشاعر المصر فمن الشعراء الثوّار
وق . دعا  فار ٢٠١١عام دورا بارزا فی ثورة مصرلعبت لغته الشعریة يالذ

ر قد عبلإلى الرحیل. وحزبهكمبار يفي قصائده الثوریة، حسن،جویدة
الذي ،الشاعر المصري الوطني عن الممارسات القمعیة زمن حكم مبارك

ثوریا عمالااستالموتیفتعمالعاما، بلغة موحیة تتمیز باسزاد على ثلاثین
رفیع أسهم في يز الدلالات السیاسیة فی أسلوب فنأعجب به القراء لإبرا
لفت انتباه المتلقي. 

أ.م.د. نعيم عموري
جامعة شهيد چمران أهواز/ إيران
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لها صـلة وثیقـة أو النظریات النقدیة التي تُطرح عادة
علــــــــی وجــــــــه –ضــــــــعیفة بالنظریــــــــات التــــــــي کانــــــــت 

فـــــــي الأدب العربـــــــي القـــــــدیم، فقضـــــــیة -الخصـــــــوص
التنـاص لهـا جـذور بالاقتبـاس و التضـمین و السـرقة 
الأدبیــــة و الموتیــــف یــــرتبط بقضــــیة التکــــرار و هــــو 
مبحث في البلاغة العربیة و قد تطرّق إلیه القـدماء، 

تکـرار الفکـرة فـي الموتیف في هذا البحـث أعنـي بـه 
ـــــــارة أو الفکـــــــرة  الحـــــــرف الواحـــــــد أو الکلمـــــــة أو العب
المتکـــررة و لکـــن المهـــم فـــي الموتیـــف تکـــرار الفکـــرة 
الواحدة المکررة، في هذا البحث الـذي یحمـل عنـوان 

موتیـــف شخصیة"الحســـین (ع)" فـــي شـــعر فـــاروق « 
أدرسُ الموتیــف لغــة و اصــطلاحاً و صــلة » جویــدة 

و مـــن ثــَـمّ تطبیـــق الموتیـــف الموتیـــف باللغـــة العربیـــة 
علــی شــعر فــاروق جویــدة ، یهــدف هــذا البحــث إلــى 
الكشـــــف عـــــن ظـــــاهرة الموتیـــــف فـــــي شـــــعر فـــــاروق 
جویدة، تلك الظاهرة التي ظهرت بوضوح في شعره، 

ارتباطــاً وثیقــاً بنفســیة –إلــى حــدّ مــا –التــي تــرتبط 
الشــاعر وبنــاء حیاتــه، إذ یقــوم الموتیــف علــى جملــة 

ســـــــــلوبیة لمـــــــــادة دون أخـــــــــرى مـــــــــن الاختیـــــــــارات الأ
ولصیاغة لغویة دون أخرى، مما یكشف في النهایـة 
ـــنمط الأســـلوبي دون  ـــل الشـــاعر لهـــذا ال عـــن ســـر می
غیـره. كمـا یهــدف البحـث إلـى محاولــة التعـرف علــى 
ــــــة بنائهــــــا وصــــــیاغتها  طبیعــــــة هــــــذه الظــــــاهرة وكیفی
وتركیبهــا وإلــى أيّ مــدى اســتطاع الشــاعر أن یوفــق 

ــــي بنائهــــا لیجعــــل منهــــا  ــــة داخــــل الــــنص ف أداة فاعل
ــــــاً لتصــــــبح أداة  الشــــــعري وأن یوظفهــــــا توظیفــــــاً دقیق
جمالیــــة تحــــرك فضــــاء الــــنص الشــــعري وتنقلــــه مــــن 
السكون إلى الحركة والموسیقیة. كمـا یحـاول البحـث 
التعــرف علــى محــاور الموتیــف وأنماطــه عنــد فــاروق 
ــــف الكلمــــة وموتیــــف  ــــي موتی ــــت ف ــــي تمثل ــــدة الت جوی

ودور هذه المحاور في بناء العبارة وموتیف الجملة، 
الجملـــة علـــى اخـــتلاف أشـــكالها عنـــد الشـــاعر، وإلـــى 
أيّ مــــدى كانــــت هــــذه المحــــاور قــــادرة علــــى تكــــوین 
سیاقات شعریة جدیدة ذات دلالات قویة ومثیرة لدى 
المتلقي التي تعمل على جذب انتباهـه وشـده لیعـیش 

داخل الحدث الشعري الذي یصوره الشاعر.
سؤالات البحث:-١-١
لمـــاذا وظّـــف فـــاروق جویـــدة موتیـــف الحســـین(ع) - ١

في شعره؟
فـاروق جویـدة التـراث فـي موتیافتــه تعمللمـاذا اسـ- ٢

الأدبیة؟

فرضیات البحث:-٢-١
فـــي الواقـــع لجـــأ فـــاروق جویـــدة إلـــی تکـــرار فکـــرة - ١

الحریــة و ذلــک لبیــان الاضــطهاد و الظلــم الــذي 
وقــع علیــه أولاً و علــی الشــعب المصــري الأعــزل 

ـــــــاً، هـــــــو فـــــــي واقـــــــع الأمـــــــر کـــــــرر موتیـــــــف ثانی
الحســین(ع) لیُبــیّن الظلــم الــذي یُعایشــه هــو نفســه 
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فــــي أرض الکنانــــة و بهــــذا الموتیــــف یــــدعو إلــــی 
استنهاض الهمم و مکافحة الظلم و الاضطهاد.

فــــاروق جویــــدة  التــــراث فــــي موتیافتــــه عمل اســــت- ٢
الأدبیة و سبب ذلک لجوئه و انغماسه فـي حـب 

صلی االله علیـه -الحسین(ع) و جده النبي الأکرم
ـــه و ســـلّم ـــة موتیفـــه و دعـــم -وآل ـــد بـــه تقوی و یری

فکرته المکررة عن الکفاح والمقاومة.

خلفیة البحث:-٣-١
إنّ أوّل دراسات معمّقـة و خصـبة حـول الموتیـف 
في الأعمال الأدبیة لقد ظهرت في الأوساط الثقافیة 
الغربیة. و أوّل دراسة فـي هـذا الصـدد، هـي الدراسـة 

ها "اســتیت تامســون" أواخــر الســتینات مــن التــي أعــدّ 
ــــوان "معجــــم موضــــوعات  القــــرن العشــــرین تحــــت عن
الأدب العــالمي". و الدراســة الثانیــة فــي هــذا المجــال 
هــي دراســة " الیزابــت فرنزیــل" الآلمانیــة، التــي أثــرت 

ــــابین همــــا:  مضــــامین الأدب «المكتبــــة العالمیــــة بكت
تـدي ، و قد إه»موتیف الأدب العالمي«و » العالمي

٨هـــ ش: ١٣٨٨بهمــا الكثیــر مــن البــاحثین (تقــوي، 
). لکننا فـي الأدبـین العربـي و الفارسـي لـم نعثـر ٩و

علي دراسات حول الموتیف قبل عقدین مـن الـزمن، 
فقــد دخــل هــذا المصــطلح مــؤخراً و مــن خــلال النقــد 
الأدبــــي الغربــــي و علــــي الــــرغم مــــن ذلــــك لــــم یحــــظِ 

شــــار لــــه بدراســــات معمّقــــة فــــي هــــذین الأدبــــین بــــل أ

بعض النقاد و الباحثین فـي طیّـات دراسـاتهم النقدیـة 
معرضین عن أصوله و جـذوره و لعـلّ دراسـة محمـد 
تقــوي عــن الموتیــف الموســومة بـــ "موتیــف چیســت و 
چگونه شکل می گیرد" والتي تـمّ نشـرها بــمجلة "نقـد 
ادبـــی" فـــي جامعـــة "تربیـــت مـــدرس" هـــي الفریـــدة مـــن 

نوعها في هذا المجال. 
الـــــــــدکتور رســـــــــول بـــــــــلاوي والتـــــــــي تحمـــــــــل ومقالـــــــــة
» موتیف الإغتراب في شـعر یحیـی السـماوي«عنوان

ــمّ نشــرها فــي مجلــة العلــوم الإنســانیة الدولیــة  حیــث ت
بجامعــــــــــــــــــــــــــــــة تربیــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــدرس.(بلاوي و 

) و مقالة الدکتورة مرضیة آبـاد  ٧٧م:٢٠١٢آخرون،
موتیــــــف"النهر والبحــــــر" فــــــي شــــــعر یحیــــــی «بعنــــــوان
لإنسانیة الدولیة بجامعة في مجلة العلوم ا» السماوي

تقنیـــات «م.و مقالـــة ٢٠١٣تربیـــت مـــدرس فـــي عـــام 
للــدکتورة » إثــراء الدلالــة فــي شــعر ادیــب کمــال الــدین

روشنفکر في مجلة العلوم الإنسانیة الدولیة بجامعـة 
م.و قـــد کُتـــب کتـــاب ٢٠١٣تربیـــت مـــدرس فـــي عـــام 

الحـــب «واحـــد حـــول شـــعر فـــاروق جویـــدة المعنـــون بــــ
للكاتـــب الأدیـــب » وق جویـــدةوالـــوطن فـــى شـــعر فـــار 

. فالکاتــب ٢٠٠٦إبــراهیم خلیــل إبــراهیم، ونشــر عــام 
استخرج المضامین الوطنیـة وحـب الشـاعر فـي أوان 

لا ریــــب أنَّ .شــــبابه وحللهــــا مــــن منظــــور اجتمــــاعي
دراســــة ظـــــاهرة الموتیـــــف فـــــي شـــــعر فـــــاروق جویـــــدة 
الثــــــــوري تعـــــــــد دراســــــــة جدیـــــــــدة فــــــــي بوتقـــــــــة الأدب 

ائده حتـی الآن ولأجـل المعاصر. فلم تـُدرس فـي قصـ
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ظـــــاهرة موتیـــــف عـــــن کشـــــف الهـــــذا حـــــاول البحـــــث 
.الحسین(ع) في أشعار جویدة الثوریة

فاروق جویدة وأدبه:-٢
ــــــدة مــــــن أشــــــهر الشــــــعراء المعاصــــــرین  فــــــاروق جوی

١٩٤٥بمصـر سـنة » کفرشـیخ«المصریین ولد في قریـة 
وبــدأ ١٩٦٨فتخــرج فــي کلیــة الآداب قســم صــحافة ســنة 

ـــــــه العلمیـــــــة محـــــــر  را بالقســـــــم الاقتصـــــــادی بجریـــــــدة حیات
، ثــــم ســــکرتیرا لتحریــــر الصــــحیفة وهــــو حالیــــا »الأهــــرام«

رئیس القسم الثقافی بجریدة الأهرام. نظم كثیرا من ألـوان 
الشــعر ولکنــه ابتــدأ بالقصــیدة العمودیــة وواصــل بالشــعر 

٢٠الحـــر والمســـرح الشـــعري. إنــــه قـــدم للمكتبـــة العربیــــة 
حملــت تجربــة لهــا مجموعــة شــعریة ١٣كتابــا مــن بینهــا 

مسـرحیات حققـت ٣خصوصیتها وقدم للمسرح اللشـعري 
نجاحــــــا كبیــــــرا فــــــي عــــــدد مــــــن المهرجانــــــات المســــــرحیة. 
ترجمـــــت بعـــــض قصـــــائده ومســـــرحیاته الـــــی عـــــدة لغـــــات 
عالمیـــــــــــــة منهـــــــــــــا الانجلیزیـــــــــــــة والفرنســـــــــــــیة والصـــــــــــــینیة 

، الموســـــــوعة العالمیـــــــة ٢٠١١والیوغســـــــلاویة. (ینظـــــــر: 
للشعر العربی)

ف جویـدة بعشـقه للشـعر، فهـو صـاحب ولم یكتـ
حــس صــحفي ممیــز لــه آراءه الجریئــة التــي نجــده یحمــل 
فیهــا الهــم المصــري والعربــي معــاً، ولــه مقــالات بصــحیفة 

یعــرض مــن » هـوامش حــرة«الأهـرام المصــریة المعنونــة بـــ
خلالهــــا آراءه المختلفــــة. قــــدم جویــــدة العدیــــد مــــن الكتــــب 

لقصــائد الشــعریة والمؤلفــات القیمــة التــي تنوعــت مــا بــین ا

ك فـي ة والثقافیـة وأدب الـرحلات فـلا شـوالقضایا السیاسی
شـــعره أکثـــر قیمـــة مـــن ســـائر أعمالـــه الأدبیـــة وتمکـــن أن

آخـــــر لیـــــالي «الإشـــــارة إلـــــی بعـــــض دواوینـــــه الشـــــعریة کــــــ
ـــــم ـــــیس للحـــــب أوان«، »الحل ـــــي«، »ل ـــــت بقلب ، »دائمـــــاً أن

، »طـــاوعني قلبـــي فـــي النســـیان«، »شـــيء ســـیبقی بیننـــا«
كانـــــت لنـــــا «، »فـــــي عینیـــــك عنـــــواني«، »بـــــكلأنـــــي أح«

ــــــــع العمــــــــر«، »أوطــــــــان ــــــــن أبی ــــــــى الحــــــــب«، »ل ، »ویبق
أعاتـــب «، »زمـــان القهـــر علمنـــي«، »وللأشـــواق عـــودة«

أمــا کثیــر مــن قصــائده الثوریــة مــا طبعــت ». فیــك عمــري
فـي کتـب مدونـة حتـی الآن والشـاعر ینشـرها فـي المواقــع 
الأدبیــة عبــر الإنترنــت خاصــة الموقــع الرســمي الخــاص

به.
الحسین في الشعر المعاصر:-٣

منــذ فاجعــة كــربلاء ســجل الشــعر حضــوره، واســتطاع 
الشــعراء تســجیل مــواقفهم بعــداً أو قربــاً مــن تلــك الفاجعــة 
وظهر لون جدید من الشعر عُرف بالمكتمـات لعـدم قـدرة 
الشــاعر علــى الجهــر بهــذا الصــوت الشــعري الجدیــد، لقــد 

لــم یعبــروا بهــذا عبــر الشــعراء عــن رمــز الفاجعــة الأوحــد و 
الرمــز فتــرى قصــائدهم تســجیلاً لتلــك الفاجعــة بشخوصــها 
وخیلهـــا وتســــمع مــــن خلالهــــا صــــلیل الســــیوف ومطــــاعن 

تــرات طویلــة، وامتــاز بمباشــرته الرمــاح وهــذا اللــون ســاد ف
یریتــه أي أن هــذا الشــعر كــان تأریخــاً وتســجیلاً لتلــك ر وتق

ة فــي الحادثــة المأســاویة لقــد كــان التــراث والرمــوز التراثیــ
كـل العصـور بالنســبة للشـاعر هـو الینبــوع الـدائم للتفجیــر 
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بأصــــل القــــیم وأنصــــعها وابقاهــــا، والأرض الصــــلبة التــــي 
ــــــد،  ــــــي فوقهــــــا حاضــــــره الشــــــعري الجدی یقــــــف عیهــــــا لیبن
والحصـــن الـــذي یلجـــأ إلیـــه كلمـــا عصـــفت بـــه العواصـــف 
فیمنحـــه الأمـــن والســـكینة فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر 

راثیـــة یأخـــذ منحـــىً جدیـــداً، أصـــبح توظیـــف الشخصـــیة الت
وهو المنحى التعبیري الذي یحمل بعـداً مـن أبعـاد تجربـة 
الشعر المعاصر بعبارة أخـرى أن تلـك الشخصـیة تصـبح 
وسیلة تعبیر وإیماء في ید الشاعر یعبر من خلالها ـ أو 

بها عن رؤیاه المعاصرة .
حســــــــین (ع) فــــــــي الأدب التعــــــــدّ شخصــــــــیة الإمــــــــام "

والـــدعوات النبیلـــة، اتال الثـــور بطـــالمعاصـــر مـــن أبـــرز أ
ل إلــى غایتهــا، الــذي لــم یقــدر لثورتــه أو لدعواتــه أن تصــ

نقصـاً النهایـةه ، و لـم یکـن سـبب هـذالقتـلفکان مصیره 
أو قصــوراً فــي دعوتــه أو مبادئــه، و إنّمــا کــان ســببها أنّ 

ن تتلاءم مع واقـع دعواته کانت أکثر مثالیة و نبلاً من أ
ــــــــــــــــدأ الفســــــــــــــــاد یســــــــــــــــر  ــــــــــــــــي أو يابت صاله"(عشــــــــــــــــري ف

و کــــان الإمــــام الحســــین (ع) مــــن ") ١٢١م:١٩٩٧زایــــد،
أکثــر شخصــیات المــوروث التــاریخي شــیوعاً فــي الشــعر 
المعاصـــر ـ فقـــد رأى الشـــعراء المعاصـــرون أنّ الحســـین 
علیه السلام الممثل الفذ لصاحب الفضـیلة النبیّلـة، الـذي 
یعــرف ســلفاً أن معرکتــه مــع قــوى الباطــل خاســرة و لکــن 

نعــه مــن أن یبــذل دمــه الطهــور فــي ســـبیلها، ذلــک لا یم
موقناً أن هذا الدم هو الذي سیحقق لقضیته الإنتصار و 
الخلــــــــــــــود، و أنّ فــــــــــــــي استشــــــــــــــهاده إنتصــــــــــــــار لــــــــــــــه و 

) و بهـــــــــــــذا المـــــــــــــدلول ١٦١م:١٩٨٧لقضـــــــــــــیّته"(عباس،

إســــتدعى الشــــعراء المعاصــــرون شخصــــیة الحســــین (ع) 
ت لیعبّـروا مـن خلإلـه عـن الـدعوات  و الثـورات و الحریــا

و القضایا النبیّلة في هذا العصـر، و إستشـهاد أبطالهـا ـ 
ــــى المــــدى  المــــادي أو المعنــــوي ـ إنّمــــا هــــو انتصــــار عل

و إلـــــى جانـــــب هـــــذا ".الطویـــــل لهـــــذه الـــــدعوات والقضـــــایا
المــدلول العــام لشخصــیة الحســین (ع)، عبّــر الشــعراء بــه 
عن قضیة أخرى، و هي تفرد أصحاب الدعوات الکبرى 

الجمــــاهیر إزاءهــــم و إزاء دعــــوتهم، و وحــــدتهم و ســــلبیة
لأنّ القضایا الجلیلة لا یقوى على حملها إلا المجاهـدون 

إن الشاعر أدونـیس )١٢٢م:١٩٩٧الکبار"(عشري زاید،
یقـدّم رمــز الحســین (ع) کبطــل عظــیم و شــجاع بــدلالات 
القیم النفسیة و الحسیة. فالحسین (ع) في شعر أدونیس 

التاریخ الحقیقـي و قـد بطل التراجیدیا و لیس مجرد بطل
تحوّلــت الحقیقــة التاریخیــة عنــد الشــعراء إلــى أســطورة. و 
خلـــق أدونـــیس مـــن الأســـطورة و مـــن رؤیتـــه حالـــة جدیـــدة 
للبطل و هي حالة الحضورالحدسي الوجـداني، و أصـبح 
التلاحم بین الحسین (ع) و الجمهور المشبّع بذکراه تمرّ 

تــــاریخ مـــنخلال قصـــیدة بعـــد أن کـــان یمـــرّ مـــن خـــلال ال
فالحســین یحنــو علیـه کــل حجــر و تنــام والسـیرة الشــعبیة.

کــــل زهــــرة عنــــد کتــــف الحســــین کقــــول الشــــاعر قصــــیدته 
»:مرآة الشاهد«

و حینما إسـتقرّت الرّمـاح فـي حشاشـة الحسـین/و «
أزینت بجسـد الحسـین/و داسـت الخیـول کـلّ نقطـة فـي 
ـــــــــمت ملابـــــــــس  جسد/الحســـــــــین و إســـــــــتبلت و قسّ

علــى الحســین/رأیت کــل الحســین/رأیت کــل حجــر یحنــو
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زهـرة تنـام عنــد کتـف الحسـین/رأیت کــل نهـر یسـیر فــي 
)٨٥: ٢م،ج٢٠٠٠أدونیس،»(جنازة الحسین

یعبّر الشـاعر أدونـیس فـي هـذا المقطـع بـأنّ إستشـهاد 
الحســین (ع) قــد أحــدث أثــره فــي کــلّ مظــاهر الوجــود. و 
کمـا أنّ نــص أدونـیس الشــعري یتنـاص مــع الحادثـة التــي 

ن وخذلانه مـن طـرف مؤیّدیـه. و ینقـل تروي مقتل الحسی
فــي كجنــازة، حیــث راحــت کــل الأشــیاء تشــار لنــا أجــواء ال

هذا الموقف ـ الحجر، الزهرة، النهر ـ الذي یجسّـد موقـف 
التعـــاطف معـــه، و هـــذه الحادثـــة مـــا هـــي إلا تعبیـــر عـــن 
الخیانــــة، و القتــــل و تلاشــــي المــــرؤة و الفضــــیلة. ثــــمّ أنّ 

ــــي ســــ بیل الحــــق هــــو رمــــز الحســــین (ع) و إستشــــهاده ف
مناضلة الانسان مع الباطل و مکافحة الجهل في البلاد 
العربیة. فأدونیس یدعو الانسان إلى أن یفیـق مـن جهلـه 
ویثـــور علـــى الباطـــل لیســـتعید مکانتـــه و قیمـــه الأخلاقیـــة 

الرفیعة في المجتمع العربي.
هـــذا التوظیـــف للشخصـــیة التراثیـــة هـــو آخـــر الوشـــائج 

اصـر بموروثــه واصـبحت ظــاهرة فـي علاقـة الشــاعر المع
التوظیــف هــذه شــائعة فــي شــعرنا المعاصــر وســمة بــارزة 
فیــــه وكــــان التــــراث المســــتلهم هــــو هــــذه الأصــــوات التــــي 
ســمعناها والتــي اســتطاع الشــاعر المعاصــر مــن خلالهــا 
أن یعبـــر عـــن أفراحـــه واحزانـــه، وأن یبكـــي هزیمتـــه أحـــرّ 
البكـــــــاء واصـــــــدقه وافجعـــــــه، وأن یتجـــــــاوز تلـــــــك الهـــــــزائم 

الفجائع في نفس الوقت بینما كان كل كیان الأمـة ینـوء و 
منســـــحقاً تحـــــت وطأتهـــــا الثقیلـــــة وأن یستشـــــرف النصـــــر 

ویرهص به في أفق غامت فیه بیارق النصر إن حالات 
الرفض التي استحضرها شـعراؤنا لیواجهـوا بهـا حیـرة هـذا 
الزمــــــان واشــــــتداد الطغیــــــان فیــــــه هــــــي اشــــــراقات الــــــوعي 

ة وإذا كانـت هـذه الرمـوز غائبـة والشهادة في سـبیل الحریـ
عن الرسمي مـن الكتـب فإنهـا حاضـرة فـي الوجـداني مـن 
صـــدور النـــاس تمثـــل احتجـــاجهم علـــى فشـــل الواقـــع فـــي 
تحقیــــق زمــــن التنــــویر فــــي نهضــــة یكــــون للفقــــراء والــــزنج 
والإمـــــام الحســـــین وأبـــــي ذر الغفـــــاري فرصـــــتها وعـــــدالتها 
وقصــــــــائدها العظیمــــــــة ویمكــــــــن تصــــــــنیف الشخصــــــــیات 

ها الشــاعر المعاصــر إلــى نــوعین اســتعملیــة التــي التاریخ
رئیســـیین تمـــتّ كلهـــا بصـــلة إلـــى طبیعـــة الظـــروف التـــي 
كانــت تمــر بهــا الأمــة العربیــة فــي نصــف القــرن الأخیــر 

:هي بحسب استحواذها على اهتمام الشعراء
أولا: أبطــال الثــورات والــدعوات النبیلــة الــذین لــم یقــدر 

ایتها فكـان مصـیرها لثوراتهم أو دعواتهم أن تصل إلى غ
ومصیرهم الهزیمة الظاهریة، ولم یكن سبب هذه الهزیمة 
نقصــــاً أو قصــــوراً فــــي دعــــواتهم أو مبــــادئهم وانمــــا كــــان 
ســــببها أن دعـــــواتهم كانـــــت اكثـــــر مثالیـــــة ونـــــبلاً مـــــن أن 
تــتلاءم مــع واقــع ابتــدأ الفســاد یســري فــي أوصــاله. ثانیــا:  

ون الوجــه شخصــیات الحكــام والأمــراء والقــواد الــذین یمثلــ
ـــانهم، أم  ـــم لتاریخنـــا ســـواء بســـبب اســـتبدادهم وطغی المظل
بســــبب انحلالهــــم وفســــادهم، وكــــذلك الشخصــــیات التــــي 
اســــتغلها هــــؤلاء كــــأدوات للقضــــاء علــــى الــــدعوات والقــــیم 

.النبیلة في عصرهم
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إلــى جانــب هــذین النــوعین الرئیســیین ثمــة شخصــیات 
ـــوع مـــ ـــدرج انـــدراجاً مباشـــراً تحـــت أي ن ن أخـــرى قـــد لا تن

هــذین النــوعین، ولكنهــا تمــت بصــلة أو بــأخرى إلــى هــذا 
النـــــوع أو ذاك، وذلـــــك مثـــــل شخصـــــیات الشـــــهداء الـــــذین 
انتصـــــرت القـــــیم والمبـــــادئ التـــــي استشـــــهدوا مـــــن اجلهـــــا 
وســیكون النــوع الأول هــو محــور هــذا الموضــوع  وابــرز 
مــن فــتن شــعراءنا مــن شخصــیات النــوع الأول شخصــیة 

ـــر ش خصـــیات المـــوروث الحســـین(ع) ـ وتكـــاد تكـــون اكث
التاریخي شیوعاً في عصرنا المعاصر ـ فقد رأى شعراؤنا 
في الحسین(ع) المثل الفذ لصاحب القضیة النبیلة الـذي 
یعرف سلفاً أن معركته مـع قـوى الباطـل شـهادته وشـهادة 

ولكن ذلك لم یمنعه من أن یبـذل دمـه الطهـور أصحابه،
لقضـیته في سبیلها، موقناً أن هذا الدم هو الذي سـیحقق 

ــــــه  ــــــود، وأن فــــــي استشــــــهاده انتصــــــاراً ل الانتصــــــار والخل
ولقضــــــیته وبهــــــذه الدلالــــــة اســــــتدعى شــــــعراؤنا شخصــــــیة 
الحسین لیعبـروا مـن خلالهـا عـن أن الهزیمـة التـي تلقاهـا 
الـــدعوات والقضـــایا النبیلـــة فـــي هـــذا العصـــر، واستشـــهاد 
أبطالهــــا المــــادي أو المعنــــوي ـ انمــــا هــــو انتصــــار علــــى 

ـــــــــل ل ـــــــــدعوات والقضـــــــــایا ویأخـــــــــذ المـــــــــدى الطوی هـــــــــذه ال
الحسین(ع) موقعاً متمیزاً في مسیرة الشـهادة مـن وجهتـي 
النظـــر التاریخیـــة والفنیـــة، وتحضـــر كـــربلاء رمـــزاً للأســـى 
والجراح والحزن والنـدم، وقـد اخـذ الرمـز ببعدیـه التـاریخي 
والشـــعبي حیـــزاً فـــي جملـــة مـــن القصـــائد، واصـــبح النـــداء 

زن والشـهادة فـي أعلـى باسمه إشـارة رمزیـة للغضـب والحـ
ـــة وا لشـــعبیة معـــاً فـــي ســـبیل الموقـــف، بـــل أبعادهـــا الدینی

صار رمزاً لخذلان الثائر العظیم من مؤیدیه وفـي مأسـاة 
الحســین باعتبارهــا مــن المآســي الكبــرى تقــع ـ كمــا یقــول 

أنـواع شـتى مـن مآسـي الإنسـان فـي «جبرا إبـراهیم جبـرا  
ـــــل الجمـــــاعي وحـــــز جـــــو القـــــیظ والعطـــــش والقســـــوة والقت

الرؤوس، هناك مأساة الجنـون البشـري، ومأسـاة الخیانـة، 
ومأساة القتل المجاني، وكذلك مأساة المـروءة والفضـیلة، 
الحسین اكبر من الحیاة، ولعله لكبره وعلوه خارج الـدائرة 
التــــي یمكــــن للمــــرء ضــــمنها أن یتوحــــد مــــع البطــــل رغــــم 
ــذا یكــون التعبیــر الفنــي عنــه قاصــراً علــى  تطلعــه إلیــه ول

) صــــــورة الحســــــین(ع) ٧م:١٩٨٢جبــــــرا،»(داه الفاعــــــلمــــــ
ن حالــة كــربلاء إأمــل دنقــل فــحاضــرة فــي بعــض قصــائد

وعطش الحسین(ع) تصبح رمـزاً لسـؤال كبیـر فـي الورقـة 
یقـــف إذ) الســـابعة مـــن قصـــیدته (مـــن أوراق أبـــي نـــؤاس

عـــة مـــأ الحســین(ع)، أمـــام جر ظالشــاعر أمـــل دنقــل أمـــام 
لموقــف الحــق الــذي نــه اإالمــاء التــي مــات ولــم تمــنح لــه  

:یُستباح لان ضعاف النفوس یعمیهم الذهب
كنـتُ فــي كربلاء/قــال لـي الشــیخُ إنّ الحســین/مات «

من أجل جرعة ماء/وتساءلت: كیف السیوف استباحت 
بني الاكرمین/فأجـاب الـذي بصّـرته السـماء/إنه الـذهب 

مـات مـن أجـل جرعـة مـاء...المتلألـئ فـي كـل عـین/
/علّني /اسقني یا غلاممساء/فاسقني یا غلام صباح 

ـــدماءبالمـــدام -٢٦٦م: ١٩٨٩(دنقـــل،» /أتناســـى ال
٢٦٧.(

ویســـــــتدعي قاســـــــم حـــــــداد الحســـــــین(ع) لیكـــــــون رایـــــــة 
السائرین في زمان الشاعر نحو هدف أعلـى فـي قصـیدة 
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یرســــم فیهـــــا ملامــــح الثـــــورة وأزمتهــــا فـــــي الواقــــع العربـــــي 
المعاصر ویعطـي القصـیدة عنوانـاً دالاّ هـو (خـروج راس 

الحسین من المدن الخائنة):
نســــــیر ونعــــــرف كیــــــف نشــــــق التــــــراب، ونبــــــذر «

ــــــرؤوس ونزرعهــــــا عبــــــر كــــــل  داخلــــــه/كیف نحــــــزّ ال
/ورأس العصــور/فنحن الحســین المســافر مــن كــربلاء

الحســـین الممـــزق بـــین دمشـــق وبـــین الخلیج/ونحملـــه 
)٦٥(حداد،د.ت:» نستریح على سورة المومیاء

ب ورؤیـة لزمـان هذه القصیدة ذات بناء یتنامى فیه غضـ
ـــــل، وهــــو راس  ــــالرمز الأصـ ــــادم، مســــتمدة مــــن وعــــي ب ق
الحســین(ع) الــذي حمــل إلــى عبیــد االله بــن زیــاد ثــم إلــى 
یزید بن معاویة: راس الحسین الذي یتحول إلى رایـة فـي 
زمن آخر احتجاجاً على الظلـم والمـوت والحیـرة والقلـق . 
هناك نص هو (العودة إلى كربلاء) لاحمد دحبور، وهو 

عاول للإنسان الفلسطیني الذي ووجه بالخذلان، وادخل م
إلــــى نــــار المذبحــــة، وفــــار دمــــه ودم أهلــــه، كمــــا فــــار دم 
ــــــه فــــــي كــــــربلاء إن الرمــــــز هنــــــا لكــــــربلاء  الحســــــین واهل
الفلســــــطینیین: الأســــــى والعطــــــش والحصــــــار والغضــــــب 
والمأســاة.. انــه البحــث عــن مــاء فــي زمــن العطــش، لقــد 

لقـــة، ورغــــم مشــــقة وصـــل إلــــى كـــربلاء رغــــم الطــــرق المغ
الطریــــق آمــــلاً أن تكــــون البدایــــة، ووجــــد الحســــین نفســــه 
وحیداً في المواجهة بینمـا تقاسـم الآخـرون أسـرارهم وثمـر 

النخیل.. انهم الذین خذلوا الفلسطیني المعاصر:

/أنـت، والمـاء الـذي یغـدو شاهدتهم، ومعي شهودي«
ـــدیهم صـــار ماءْ/والنخیل/شـــاهدتهم ـ عـــین  دمـــاً/ودم ل

/تاجراً، ومقامراً، ومقنعاً، :فيّ لا تخطئ ـ وكانواالمخیم
ـــانوا دنـــانیر النخیـــل /ودخلـــت فـــي مـــوتي وحیـــداً ك

/یا كربلاء، تفـور فـيّ ..أستحیل/وطناً، فمذبحة، فغربة
ــــــــــــــب الوجــــــــــــــوه ــــــــــــــف تنقل ــــــــــــــار،/أذكر ي كی » الن

ــــــــــور،د.ت: ــــــــــا .٢٦٢-٢٥٨(دحب )وحضــــــــــور الرمــــــــــز هن
ز لا استدعاء مباشر لیقـول مـن خلالـه مـا یریـد، وهـو رمـ

یحتـــاج إلـــى بنـــاء مركـــب فـــي مثـــل هـــذا الـــنص المباشـــر 
أیضا، أي الذي یرید صاحبه الاحتجاج من خلالـه علـى 
القتــــل، ویریــــد أیضــــاً أن یتحــــول الــــدم ـ كمــــا تحـــــول دم 
الحســـین ـ إلـــى محـــرّض، ودعـــوة لثـــورة مســـتمرة، لخـــروج 
الماء من أرض كـربلاء لتـروي عطـش الحسـین(ع) ومـن 

حسـین ومـا حـلّ بأصـحابه صور توصـیف مأسـاة مقتـل ال
واهل بیته مقطع من قصیدة لحمید سعید یشیر فیها إلـى 
فلسطین، إذ یمزج بین حزن النساء على فلسـطین، وبـین 

حزنهن التاریخي على الحسین وهو حزن بنات الحسین
/شغف/النساء تحـدثن وفلسطین لما تزل في دمي...«

/لعـل فلسـطین واحـدة مـن بنـات :عنها.. بكین.. وقلـتُ 
)هـذه أمثلـة مـن قصـائد .١٧٣م:١٩٩٩(سـعید،»الحسین.

وظفــت كــربلاء ومأســاة الحســین وأهلــه فــي محــاولات مــن 
الشعراء للتعبیر بها عن أبعـاد مأسـاة العربـي المحاصـر: 
بین حدّي الظمأ إلى الحریـة والتقـدم، وقیـد السـلطة وظلـم 
الولاة/الحكام لقد تحولـت الحقیقـة التاریخیـة إلـى أسـطورة، 

عر مـــن الأســـطورة ومـــن رؤیتـــه حالـــة جدیـــدة وخلـــق الشـــا
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للبطــل هــي حالــة الحضــور الحدســي الوجــداني، واصــبح 
استشـــــهاد الحســـــین علامـــــة وجـــــوده المســـــتمر، واصـــــبح 
التلاحم بـین الحسـین وبـین الجمهـور المشـبع بـذكراه یمـر 
مــن خــلال قصــیدة، بعــد أن كــان یمــر مــن خــلال التــاریخ 

النـواب وهــو والسـیرة الشـعبیة وهنــاك نمـوذج آخـر لمظفــر 
(وتریــــات لیلیــــة) ففیــــه نلحــــظ غضــــبه العفیــــف مــــن أبــــي 
ســفیان (رمــز شــورى التجــار) وإیقاظــا لرمــز الإمــام علــي 
ــــــــة لأحــــــــداث كــــــــربلاء  مســــــــتفیداً مــــــــن الصــــــــورة التاریخی

:وشخوصها
/قتلتنـا الـردة یـا مـاذا یقـدح فـي الغیب؟/أسـیف علـيّ «

مــولاي كمــا قتلتــك بجــرح فــي الغرّة/هــذا راس الثورة/یحمــل 
ویزیــــد علــــى الشــــرفة ...ي طبــــق فــــي قصــــر یزیــــد/فــــ

یســـتعرض أعـــراض عرایـــاكم ویـــوزعهنّ كلحـــم الضـــأن
/ویصــبح نــداء الثــورة مشــتعلاً/ونداء لملــك ../لجــیش الــردّة

).٢٣-٢١م:٢٠٠١الثوار أن یظهر من جدید (النواب،
الموتیف لغة و اصطلاحاً:-٤

لــــم تــــرد هــــذه المفــــردة فــــي المعــــاجم العربیــــة، أصــــل 
ستعمال المتداول فرنسویة وقد والاأةالهیة بهذه الكلم

دخلــت فــي اللغـــات العالمیــة الأخـــری. الموتیــف لغـــةً 
تعنــــي الحركــــة، الإثــــارة، الإلحــــاح والــــدافع. تســــتخدم 
كلمــــة "الموتیــــف" فــــي فنــــون وعلــــوم مختلفــــة، منهــــا: 
الرســـــــم والنحـــــــت والهندســـــــة المعماریـــــــة والموســـــــیقی 

والموتیف في والحیاكة والخیاطة والتصویر والأدب.
ــــــذي  ــــــي الفكــــــرة الرئیســــــة أو الموضــــــوع ال الأدب یعن

یتكـــرّر فـــي العمـــل الأدبـــي، أو المفـــردة المتكـــررة، أو 
) تُعـــــرّف ٢٠٨م: ٢٠٠٤الحـــــافز و الباعـــــث (طـــــه، 

بشـــكل عـــام بأنهـــا الجـــزء المتكـــرر » موتیـــف«كلمـــة 
ــــذي  ــــى أو قیمــــة ثقافیــــة، وال والمســــتمر الحامــــل لمعن

حتوى لمختلف أنواع یدخل في  تكوین الشكل أو الم
). فــي اللغــة ٢٩م: ٢٠٠٧الإنتــاج الثقــافي (الشــامي،

والآداب الفارســـیة فقـــد تــُـرجِم هـــذا المصـــطلح بــــ (بـــن 
مایـــه )، أو (درون مایـــه )، أو (نقـــش مایـــه)، وهـــذه 
الترجمـة لا تــدلّ علــي هــذا الجانــب لأنّ الأســاس فــي 
الموتیـــف هـــو التکـــرار، تکـــرار الفکـــرة أو المفـــردة أو 

فـــــــــي أدب الکاتـــــــــب أو الشـــــــــاعر، لأنّ المصـــــــــطلح 
الموتیف قد یکون کلمة فعلاً أو إسماً أو أداة، و قـد 
یکون فکرة أو جملة أو تعبیر یتکرر في مرحلة ما، 
عنـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــاعر أو کاتـــــــــــــــــب محـــــــــــــــــدد،(بلاوي و 

) ومــن أمثلــة ذلــک فــي الشــعر ٧٨م:٢٠١٢آخــرون،
ـــــةً  ـــــل طالب الجـــــاهلي فکـــــرة "الهامـــــة" وهـــــي روح القتی

قـــــوف علـــــی الأطـــــلال، والنســـــیب، للثــــأر، وفکـــــرة الو 
والخمــــر، ووصــــف المهــــا أو الناقــــة، أو "الأنــــا" عنــــد 
المتنبـــي، و"حـــدثني عیســـی بـــن هشـــام" فـــي مقامـــات 
الهمــذاني، و"أدرکـــت شــهرزاد الصـــباح فســکتت عـــن 
الکلام المباح" في ألف لیلة ولیلة، والتـأریخ الشـعري 
فـــــــي عصـــــــر الانحطـــــــاط، و"الحـــــــارة" عنـــــــد نجیـــــــب 

عنــــد إبــــن الفــــارض، و"الأرض" محفــــوظ، و"الخمــــرة" 
عنـــد شـــعراء المقاومـــة و شـــعراء فلســـطین و خاصـــة 
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ـــــــي شـــــــعر  ـــــــش و صـــــــورة "الحجـــــــر" ف محمـــــــود دروی
) ٢٠٧م:٢٠٠٤الانتفاضة الفلسطینیة.(طه،

الموتیف و جذوره العربیة:-١-٤
تتشــكل ظــاهرة الموتیــف فــي الشــعر العربــي بأشــكال 
مختلفـــة متنوعـــة فهـــي تبـــدأ مـــن الحـــرف وتمتـــد إلـــى 

ة وإلى العبارة وإلى بیت الشـعر وكـل شـكل مـن الكلم
هذه الأشكال یعمل على إبراز جانـب تـأثیري خـاص 
للموتیــف، وتجــدر الإشــارة إلــى أن الجانــب الإیقــاعي 
فـــــي الشـــــعر قـــــائم علـــــى الموتیـــــف، فبحـــــور الشـــــعر 
العربــي تتكــون مــن مقــاطع متســاویة والســر فــي ذلــك 
ـــــي  ـــــى أن التفعـــــیلات العروضـــــیة متكـــــررة ف یعـــــود إل

بیات فمـثلاً فـي بحـر الرجـز: مسـتفعلن مسـتفعلن، الأ
مستفعلن. هذا بالإضافة إلى أن التفعیلة نفسها تقوم 

على الموتیف مقاطع متساویة.
إن هــذا الموتیــف المتماثــل أو المتســاوي یخلــق جــواً 
موسیقیاً متناسقاً، فالإیقاع ما هو إلا أصوات مكـررة 

لاً مــا  وهــذه الأصــوات المكــررة تثیــر فــي الــنفس انفعــا
و نفــــس التفعیلــــة المتکــــررة فــــي الشــــعر الحــــر تــــؤثّر 
ـــــواح عـــــدة للجمـــــال  ـــــی نفســـــیة المتلقّي"وللشـــــعر ن عل
أســـــرعها إلـــــى نفوســـــنا مـــــا فیـــــه مـــــن جـــــرس الألفـــــاظ 
وانســجام تــوالي المقــاطع وتــردد بعضــها بقــدر معــین 

م: ٢٠٠٨وكل هذا ما نسمیه بموسیقى الشعر(أنیس،
ز بقولـــــه ). وقـــــد أشـــــار إلـــــى هـــــذا الناقـــــد ریتشـــــارد٨

"فالإیقـــاع یعتمـــد كمـــا یعتمـــد علـــى الـــوزن الـــذي هـــو 
صورته الخاصة على التکرار والتوقع، فآثار الإیقاع 

والــوزن تنبــع مــن توقعنــا ســواء كــان مــا نتوقــع حدوثــه 
). ١٨٨م:١٩٩٥یحـــــــــــــدث أو لا یحدث(ریتشــــــــــــــارز،

وتشــیر نــازك الملائكــة إلــى هــذه الظــاهرة فــي الشــعر 
ــــي ذا ــــت أن التکــــرار ف ــــیس جمــــالاً العربــــي وبین ــــه ل ت

یضاف إلى القصیدة وإنما هو كسـائر الأسـالیب فـي 
كونـه یحتــاج إلــى أن یجــيء فـي مكانــه مــن القصــیدة 
وأن تلمســـه یـــد الشـــاعر تلـــك اللمســـة الســـحریة التـــي 
تبعـــــث الحیـــــاة فـــــي الكلمـــــات، لأنـــــه یمتلـــــك طبیعـــــة 
خادعــــــة فهــــــو علــــــى ســــــهولته وقدرتــــــه فــــــي إحــــــداث 

عــــه فــــي موســــیقي یســــتطیع أن یضــــلل الشــــاعر ویوق
مزلــق تعبیــري، فهــو یحتــوي علــى إمكانیــات تعبیریــة 
تغنــي المعنــى إذا اســتطاع الشــاعر أن یســیطر علیــه 
ویســتخدمه فــي موضــعه وإلا فإنــه یتحــول إلــى مجــرد 

ـــــة مبتذلة(الملائکـــــة، ). ٢٦٣م:١٩٨٩تکـــــرارات لفظی
كما أشارت إلى أنـواع التکـرار وحصـرتها فـي تکـرار 

تــــرى أن أبســــط الكلمــــة والعبــــارة والمقطــــع والحــــرف و 
أنواع التکرار؛ تکـرار كلمـة واحـدة فـي أول كـل بیـت 

متتالیــة فــي قصــیدة، وهــو لــون مــن مجموعــة أبیــات 
شـــــائع فــــــي شــــــعرنا المعاصـــــر، یلجــــــأ إلیــــــه صــــــغار 
ـــــه الأصـــــالة والجمـــــال إلا شـــــاعر  الشـــــعراء ولا یعطی
موهــوب حــاذق یــدرك المعــول لا علــى التکــرار نفســه 

) و ٢٦٨وإنما ما بعد الكلمة المكررة(نفس المصـدر،
هـا هـذه اللفظـة لالموتیف هـو تکـرار الفکـرة التـي تحم

.ة أو العبارة المکررةالمفردة الکرر 
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ـــة للنظـــر،  ـــدة صـــورة لافت ـــد فـــاروق جوی الموتیـــف عن
تشكلت في دیوانه ضـمن محـاور متنوعـة وقعـت فـي 
الكلمــة، وقــد ظهــرت فــي شــعره بشــكل واضــح وشــكل 
ـــــاريء  منهـــــا إیقاعـــــات موســـــیقیة متنوعـــــة تجعـــــل الق
والمستمع یعیش الحدث الشـعري المكـرر وتنقلـه إلـى 

كــان یضـفي علــى بعــض أجـواء الشــاعر النفسـیة، إذ 
هذه الموتیفات مشاعره الخاصة فهـي بمثابـة لوحـات 
إســقاطیة یتخــذها وســیلة للتخفیــف مــن حــدة الصــراع 
الــذي كــان یعیشــه أو حــدة الإرهاصــات التــي واجههــا 

أو محیطــه وطنــهیاتــه ســواء مــا تعلــق بمحــیطفــي ح
الخــــارجي أو قــــد تكــــون ناتجــــة عــــن تــــأثیر الثقافــــات 

ا كجبـران أو الغربیـة كتـأثیره العربیـة التـي اطلـع علیهـ
بالبیئــة الغربیــة، إضــافة إلــى إحســاس فــاروق جویــدة 
المرهـــف الـــذي جعلـــه یعـــیش غربـــة روحیـــة وفكریـــة، 
فحاول الـتخلص منهـا برحلتـه الخیالیـة إلـى الفـردوس 
المفقـــود الـــذي ینشـــد فیـــه الكمـــال والســـعادة. فأصـــیب 
بخیبــة أمـــل مـــن هـــذا الواقـــع، ممـــا جعلـــه یلـــح ویؤكـــد 

غییــــر والتبــــدیل للارتحــــال إلــــى عــــالم آخــــر، علــــى الت
.فوجد في الموتیف غایته وطموحه

ثــار علــى الحیــاة لتفاؤلــه بمــا بعــد الحیــاة وثــار علــى 
إنســـان عصـــره لإحساســـه بوجـــود كـــوني آخـــر یتمثـــل 
فیــــه الإنســــان المثــــال أو النمــــوذج، لــــذلك حــــاول أن 
ــاً  یخلــق مــن خــلال الموتیــف واقعــاً سیاســیاً واجتماعی

ف هــذه الصــور الموتیفیــة لــرفض الــنمط جدیــداً، فوظّــ
ــــــى مســــــتوى  ــــــى مســــــتوى الإنســــــان وعل التقلیــــــدي عل

المجتمـــــع، وهـــــذا التجدیـــــد لایختلـــــف عـــــن محـــــاولات 
الشــــاعر التجدیدیــــة التــــي ظهــــرت فــــي شــــعره، فكــــان 
یكتب من فیض الـروح ویسـتنطقها، لـذلك كـان شـعره 
قریب الفهم والإدراك ، لأن لغة الروح لغة كل زمـان 

ـــت فـــي عباراتـــه البســـیطة، ومكـــان، وهـــذه اللغـــة تمثل
لكنهــا كالســیف القــاطع تهــوي فــي خــط مســتقیم غلــب 

م: ١٩٨٨علیها أنها عبارات موسیقیة راقصة(ربابعة،
) إنّ الموتیــــف یعتمــــد فــــي طبیعتــــه علــــى الإعــــادة ٥

لقوالب لغویة متنوعة ومختلفـة فـي إیقاعهـا وطاقاتهـا 
ـــــة التـــــي تعتمـــــد علـــــى اللغـــــة الشـــــعریة ذات  الإیحائی

لدلالات والطاقات الممیـزة عـن لغـة النثـر وقـد أدرك ا
أهمیـــة هــذا الجانـــب فــي اللغـــة عنــدما فهـــم –"بــالي" 

أو علم الوسائل اللغویة –الأسلوبیة على أنها بحث 
مـــن زاویـــة نظـــر وظیفتهـــا الانفعالیـــة والتأثیریـــة(نفس 

ـــارة ٥المصـــدر،  ـــى الإث ). واللغـــة الشـــعریة تعتمـــد عل
هــي لغــة انفعالیــة، تتوجــه والانفعــال فاللغــة الشــعریة

ــــــى القلــــــب وتعتمــــــد بشــــــكل رئیســــــي علــــــى اللغــــــة  إل
الموســـــــیقیة التـــــــي یمكنهـــــــا هـــــــي الأخـــــــرى أن تثیـــــــر 
انفعــالات وإحساســات لا تحصــى. وقــد ظهــرت هــذه 
الموسیقیة عند فاروق جویدة علی أساس تأثیرها في 

.نفسیة المتلقّي
لا یخفـــى أنّ تكـــرار فكـــرة/ صـــورة/ رمـــزٍ مـــا حتـــی 

یفـــاً، یعنـــي أهمیـــة تلـــك الفكـــرة/ الصـــورة/ یصـــبح موت
تضــجّ فــي رأســه حتــى تمــلأ إذالرمــز عنــد الشــاعر، 

علیه نفسه، بمعنى أن للموتیـف دلالـة نفسـیة، تشـیر 
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إلى انهمـاك الشـاعر فـي بُعـد معـین أو إسـتغراقه فـي 
تبدأ له مـن تـراث إنسـاني و روحـي، و «فكرة ما، ثم 

یثمـا كأنك تحس بهـا قـد أغلقـت دونـه كـل طریـق، فح
إتجـــــه یمثلهـــــا هنــــــاك، فـــــإذا هــــــو أغلـــــق نفســــــه دون 

» ( الأشـــیاء، إصـــطدم بهـــا كـــذلك فـــي أعمـــاق نفســـه
). ثــــــم یـــــروح یقولبهــــــا و ١٦٦م: ١٩٧٢اســـــماعیل، 

یمـــدّها بشـــرایین جدیـــدة، تعطیهـــا القـــوة و الحیویـــة و 
الألــق، و تحقــق لهــا حضــورها و فاعلیتهــا. الموتیــف 

لســیاق لا یقــوم فقــط علــى مجــرد تكــرار اللفظــة فــي ا
الشـعري، وإنمـا یقـوم علـی مـا تتركـه هـذه اللفظـة مـن 
أثــر انفعــالي فــي نفــس المتلقــي، وبــذلك فإنــه یعكــس 
جانبـــاً مـــن الموقـــف النفســـي والانفعـــالي، ومثـــل هـــذا 
الجانب لا یمكن فهمه إلا من خلال دراسة الموتیف 
داخـــل الـــنص الشـــعري الـــذي ورد فیـــه، فكـــل موتیـــف 

وانفعالیــــة مختلفــــة یحمــــل فــــي ثنایــــاه دلالات نفســــیة 
تفرضــها طبیعــة الســیاق الشــعري، ولــولا ذلــک لكــان 
تكــراراً لجملــة مــن الأشــیاء التــي لا تــؤدي إلــى معنــى 
أو وظیفـــــة فـــــي البنـــــاء الشـــــعري، فـــــالموتیف إحـــــدى 
الأدوات الجمالیــة التــي تســاعد الشــاعر علــى تشــكیل 

ـــــــراء ـــــــي إث ـــــــه وتصـــــــویره ف ـــــــاء موقف ـــــــدلالات و البن ال
الشعري.

:راث في الشعر المعاصراستدعاء الت-٥
لقـــــــــد أدرک الشـــــــــعراء المعاصـــــــــرون انّ التـــــــــراث 
مصــــدر غنــــي وهــــام یتوجــــب علــــیهم أن لا یســــتغنوا 
عنه. فکثیراً ما قـاموا بإسـتدعاء الشخصـیات التراثیـة 

في شعرهم بغیة توظیفها في بنیة النصّ، بما تحمله 
ـــــــــة  ـــــــــي القـــــــــدرة الإیحائی مـــــــــن دلالات وإشـــــــــارات تنمّ

ء هــــذه الشخصــــیات تُعتَبــــر مــــن للقصــــیدة. فاســــتدعا
أبرز التقنیات التي اعتمـدها الشـعراء فـي قصـائدهم، 
ــــى  ــــة فكریــــة و وجدانیــــة لا تخفــــى عل لتمنحهــــا حمول
المتلقي، لأن الشخصیات المستدعاة غالباً مـا یكـون 
لهـــــــا فـــــــي الـــــــذهن و الوجـــــــدان إیحـــــــاءات دلالیـــــــة و 
عاطفیــــة، تفــــرض علــــى القــــارئ نوعــــاً مــــن التمــــاهي 

لــــه فــــي وعیــــه و لاوعیــــه الفـــــردي و معهــــا، بمــــا تمث
الجمـــــاعي مـــــن حضـــــور و تـــــأثیر قـــــویین. توظیـــــف 
الشخصـــیات التراثیـــة فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر، 

ــــي  ــــاً لحمــــل بُعــــد مــــن أبعــــاد «یعن إســــتخدامها تعبیری
تجربـة الشـاعر یعبـر مـن خلالهـا ـ أو یعبـر بهـا عــن 

)١٣م: ١٩٩٧(عشري زاید، » رؤیاه المعاصرة
ت التراثیــــــــة / الرمــــــــوز لقــــــــد شــــــــاعت الشخصــــــــیا

عکـــف إذالتاریخیـــة فـــي القصـــیدة العربیـــة الحدیثـــة، 
الشـــــعراء علـــــی مـــــوروثهم، یســـــتمدون مـــــن مصـــــادره 

مــن مــوروث دینــي، و مــوروث صــوفي، و –المختلفــة
مــن مـــوروث تـــاریخي، و مــوروث أدبـــي، و مـــوروث 

عناصــــــــر و معطیـــــــــات -أســــــــطوري أو فولکلــــــــوري
نـون مختلفة، من أحداث و شخصیات و إشـارات، یب

.منها رموزهم
:أسباب استدعاء الشخصیات-١-٥

مِن أسباب إتجاه الشعراء العرب المعاصرین إلـى 
الشخصــــــیات التراثیــــــة فــــــي شــــــعرهم هــــــي الظــــــروف 
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السیاسیة والاجتماعیـة الخانقـة التـي مـرّت بهـا الأمـة 
العربیـــة؛ ففـــي العصـــر الحـــدیث مـــرّت الأمـــة العربیـــة 

ي، وأدت فیه بظروف من القهر السیاسي والاجتماع
كـــل الحریـــات، وفـــرض علـــى أصـــحاب الـــرأي ســـتار 
من الصمت الثقیل كانت أیة محاولـة لتجـاوزه تكلـف 

اسـتعمل). فلهـذا ٣٣و٣٢صاحبها حیاته (السابق: 
الشعراء العرب المعاصرون الشخصیات التراثیـة فـي 
شــــعرهم لیســــتطیعوا أن یتســــتروا وراءهــــا مــــن بطــــش 

ســـتخدام مـــن الســـلطة إلـــى جانـــب مـــا یحققـــه هـــذا الإ
غنـــى فنـــي. ففـــي الواقـــع إنّ الظـــروف القاســـیة التـــي 
اجتاحــت الــبلاد العربیــة هــي التــي دعــت الشــاعر ان 
یلجــــأ الــــی اســــتخدام الرمــــوز بمــــا فیهــــا الشخصــــیات 
التراثیة لیـتکلّم مـن خلالهـا و یعکـس معاناتـه و رؤاه 

.بحریة أکثر
ـــــي إتجـــــه الشـــــعراء  و مـــــن الأســـــباب الأخـــــرى الت

ون إلـــــــــــى اســــــــــــتخدام التــــــــــــراث العـــــــــــرب المعاصــــــــــــر 
والشخصـــیات التراثیـــة، هـــو أن یتمكّنـــوا مـــن تصـــویر 
خلجــــات حاجــــاتهم النفســــیة وآلامهــــم وهمــــومهم مــــن 
خــــــــــلال هــــــــــذه الشخصــــــــــیات التراثیــــــــــة. فالشــــــــــعراء 
المعاصرون یرجعون إلى التراث و یعاودون الرجـوع 
على أمل أن یستطیعوا بهذه الوسائل أن یعبّروا عـن 

لخاصـة، وربّمـا أكثـر تهدئــة أصـدق تمثیـل لهمـومهم ا
لها.. و بهـذا ان الشـاعر فـي العصـر الحـدیث یـدوّن 
ــه أصــبح یــرى  ــر عنهــا، فإنّ المعطیــات التراثیــة و یعبّ
أنّ دوره هو أن یختار من هـذه المعطیـات مـا یوافـق 

یمنح تجربته نوعاً من الإصالة والشـمول إذتجربته، 
عـــن طریـــق ربطهـــا بالتجربـــة الإنســـانیة فـــي معناهـــا 

شامل، ومن ناحیة أخرى یثري هذه المعطیـات بمـا ال
یضــــیفه علیهـــــا مـــــن دلالات جدیــــدة ویكســـــبها حیـــــاة 
ـــدة. فلـــیس غریبـــاً إذن أن نجـــد الشـــاعر العربـــي  جدی
المعاصــــر یفســــح المجــــال فــــي قصــــائده للمعطیــــات 
التراثیــــة التــــي تتجــــاوب معــــه والتــــي مــــرّت ذات یــــوم 
بــنفس التجربـــة وعانتهـــا  كمـــا عاناهـــا الشـــاعر نفســـه 

)٣٠٧م: ١٩٧٢(اسماعیل،
:ستدعاء و وظیفتههمیة الاأ-٢-٥

لقــد أدرک الشــاعر المعاصــر أنــه باســتغلاله هــذه 
الإمکانات یکون قد وصل تجربته بمعین لا ینضب 
ــــک لأن  ــــأثیر؛ و ذل ــــی الإیحــــاء و الت ــــدرة عل مــــن الق
المعطیــات التراثیــة تکتســب لونــاً خاصــاً مــن القداســة 

لصـوق بوجـدانها، لمـا في نفوس الأمة و نوعا مـن ال
للتراث من حضور حي و دائم في وجدان الأمـة، و 
الشاعر حین یرید الوصول الی وجدان أمتـه بطریـق 
توظیفـه لـبعض مقومـات تراثهـا یکـون قـد توسـل الیـه 
بـــــأقوی الوســـــائل تـــــأثیرا علیـــــه، و کـــــل معطـــــی مـــــن 
معطیــات التــراث یــرتبط دائمــاً فــي وجــدان الأمــة بقــیم 

یکفــــــــي إذانیــــــــة معینــــــــة، روحیــــــــة و فکریــــــــة و وجد
استدعاء هذا المعطـی أو ذاک مـن معطیـات التـراث 
لإثــارة کــل الإیحــاءات و الــدلالات التــي ارتبطــت بــه 

م: ١٩٩٧فـــي وجـــدان الســـامع تلقائیـــاً (عشـــري زایـــد، 
أن نجـــــد الشـــــاعر یفســـــح «)، فلـــــیس غریبـــــا إذن ١٦



مجلة مركز دراسات الكوفة : مجلة فصلیة محكمة

٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ١٤٦

المجال في قصیدته للأصوات التي تتجـاوب معـه و 
س التجربـــة و عانتهـــا کمـــا التـــي مـــرت ذات یـــوم بـــنف

.)٣٠٧م: ١٩٧٢عاناها الشاعر نفسه (اسماعیل، 
ولا بــدّ أن نشــیر إلــى أن توظیــف أســماء الأعــلام 
التاریخیـة/ التراثیــة یتمتَّــع بحساسـیة خاصــة لأنَّ هــذه 

تحمــل تــداعیات معقــدّة، تربطهــا «الأســماء بطبیعتهــا 
بقصص تاریخیة أو أسطوریة، وتشیر قلیلاً أو كثیراً 
إلــى أبطــال وأمــاكن تنتمــي إلــى ثقافــات متباعــدة فــي 

)؛ لهـذا فـإنّ ٦٥م: ٢٠٠٥(مفتاح، » الزمان والمكان
إدراك القارئ، لدلالة مثل هذه النصوص، التي تقـوم 
بتوظیف أسماء الأعلام التراثیـة یتوقـف علـى معرفـة 
القـــارئ بهـــذه الشخصـــیات وإمكانیـــة تعیینـــه لهـــا مـــن 

بطــــل الإســــلام و قــــد اختــــار جویــــدة.خــــلال الســــیاق
الأحـداث الحسین الشهید (ع) في موتیفـه الأدبـي.

ـــــة لیســـــت مجـــــرد  ـــــة و الشخصـــــیات التاریخی التاریخی
ظـــــــواهر کونیـــــــة عـــــــابرة، تنتهـــــــي بانتهـــــــاء وجودهـــــــا 
الواقعي، فإن لها الی جانب ذلک دلالاتها الشـمولیة 

–علـــی امتـــداد التـــاریخ –الباقیـــة، و القابلـــة للتجـــدد 
؛ فدلالـة البطولـة فـي قائـد في صـیغ و أشـکال أخـری

–معـــین، أو دلالـــة النصـــر فـــي معرکـــة معینـــة تظـــل
بعــد انتهــاء الوجــود الــواقعي لــذلک أو تلــک المعرکــة 

باقیــة، و صـــالحة لأن تتکــرر مـــن خــلال مواقـــف –
إن «)، إذ ١٢٠م: ١٩٩٧جدیــــــــدة (عشـــــــــري زایـــــــــد، 

التـــاریخ لـــیس وصـــفاً لحقبـــة زمنیـــة مـــن وجهـــة نظـــر 
ســان معاصــر أو حــدیث معاصــر لهــا، إنــه إدراک إن

له، فلیست هنـاک إذن صـورة جامـدة ثابتـة لأیـة فتـرة 
بـالطبع )٧٧م: ٢٠٠٥(مفتاح،» من هذا الماضي

إن الشـــاعر یختـــار مـــن شخصـــیات التـــاریخ مـــایوافق 
طبیعـــة الأفکـــار و القضـــایا و الهمـــوم التـــي یریـــد أن 
ینقلهــا الــی المتلقــي، و مــن ثــم فقــد انعکســت طبیعــة 

و الحضــاریة التــي عاشــتها الأمــة المرحلــة التاریخیــة
ـــرة، و إحبـــاط الکثیـــر مـــن  العربیـــة فـــي الحقبـــة الأخی
أحلامها، و خیبة أملهـا فـي الکثیـر ممـا کانـت تأمـل 
فیــــه الخیــــر، و ســــیطرة بعــــض القــــوی الجــــائرة علــــی 
بعض مقـدراتها، و الهـزائم المتکـررة التـي حاقـت بهـا 
رغــم عدالــة قضــیتها..انعکس کــل ذلــک علــی نوعیــة 

ات التاریخیــــــــة التــــــــي اســــــــتمدها الشــــــــاعر الشخصــــــــی
) ومـــــــن ١٢٠م: ١٩٩٧المعاصـــــــر (عشـــــــري زایـــــــد، 

ـــاریخ مثلمـــا  الطبیعـــي أنّ الشـــاعر لا یتعامـــل مـــع الت
ــــــه الحقــــــائق التاریخیــــــة،  یتعامــــــل المــــــؤرخ الــــــذي تهمُّ
فیمحّصـــها بحثـــاً عـــن تأکیـــدٍ لهـــا نفیـــاً أو إثباتـــاً. أمّـــا 

یضـــــفي علیهـــــا مـــــن ذاتـــــه و واقعـــــه، و «الشـــــاعر فــــــ
ة الحالـــة النفســـیّة التـــي دفعتـــه الـــی الإســـتعانة طبیعـــ

بجـــزء مـــن التـــاریخ. و هـــو یتعامـــل معهـــا علـــی وفـــق 
قناعتـــه بمـــا تکتنفـــه هـــذه المـــادة التاریخیـــة مـــن قیمـــة 
معنویــــة و دلالــــة إیحائیــــة یریــــد إیصــــالها الــــی ذهــــن 

)٨٠م: ١٩٩٧(نفس المصدر،» المتلقي و شعوره
:ستدعاءمصادر الا-٣-٥

لشـــعر العربـــي الحـــدیث یلحـــظ أن إن الـــدارس ل
مصادر التراث التي استرفدها الشـاعر المعاصـر قـد 



موتیف الإمام الحسین (ع) في شعر فاروق جویدة

١٤٧ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

تنوعــت وتعــددت مــا بــین: مصــادر دینیــة، ومصــادر 
تاریخیة، ومصادر أدبیة، ومصادر شعبیة، وقد كان 
ــــــق تجربتــــــه  ــــــر فــــــي تعمی لهــــــذه المصــــــادر أثــــــر كبی
الشــعوریة، وإرهــاف أدواتــه التعبیریــة، ولعــل اســترفاده 

دبــي بخاصــة، واســتخدامه لــه یكــون قــد المــوروث الأ
تتجلـى إذبرز واضحاً في صور تعامله مع التـراث، 

ــــه  طبیعــــة ارتبــــاط الشــــاعر بالماضــــي، ومــــدى تفاعل
.معه، وقدرته على توظیفه وتطویره، والإضافة إلیه

فقــــــــد تـــــــــأثّرَ الشـــــــــعراء فــــــــي العصـــــــــر الحـــــــــدیث 
بالشخصــیات التاریخیــة بصــفة عامــة، والشخصــیات 

ة خاصــة، إذ إن اســتدعاء الشخصــیات الأدبیــة بصــف
ــــــي  ــــــداد الفن ــــــة، بمثابــــــة الارت فــــــي النصــــــوص الحدیث
بـــالرجوع إلـــى الماضـــي لشـــحن نصوصـــهم بـــدلالات 
شــتى مــا كانــت لتتــأتى لــولا هــذه التقنیــة الفنیــة التــي 
تحـــاول اســـتنطاق الشخصـــیة المســـتدعیة ومحاورتهـــا 
أحیانــاً لنقــد الواقــع أو الســخریة مــن أحداثــه و وقائعــه 

ــــى أدق إن الشخصــــیة المتن اقضــــة أو الفاســــدة؛ بمعن
الأدبیة المستحضرة أشبه بالمرآة الخفیة التـي تعكـس 
الـــــــوجهین معـــــــاً فـــــــي آن، وجـــــــه الماضـــــــي بإشـــــــراقه 

.ونضارته، ووجه الحاضر بتناقضاته وسلبیاته
ـــــــي  ومـــــــن الملحـــــــوظ أیضـــــــاً أن الشخصـــــــیات الت
حظیــــــــت بالقــــــــدر الأعظــــــــم مــــــــن اهتمــــــــام شــــــــعرائنا 

ك التــي ارتبطــت بقضــایا معینــة، المعاصــرین هــي تلــ
وأصـــبحت فـــي التـــراث رمـــزاً لتلـــك القضـــایا وعنـــاوین 
ـــــــك القضـــــــایا سیاســـــــیة أو  علیهـــــــا، ســـــــواء كانـــــــت تل

ـــة، أو  ـــة، أو حضـــاریة، أو عاطفی ـــة أو فكری اجتماعی
فنیة. ولقد كان الشعراء یتأولون بعـض جوانـب حیـاة 
الشخصیة التراثیة، لتصلح عنواناً على القضیة التي 

أن یحملوها علیها.یریدون 
دراسة موتیف الحسین(ع):-٦

یتکرر موتیف الحسین(ع) في مواطن عدة في شـعر 
فاروق جویدة الشاعر المصري المعاصر و یری موتیف 
الحســـــــــین(ع) أو الفکـــــــــرة الموجـــــــــودة و المنتمیـــــــــة الـــــــــی 
الحســـین(ع) هـــي طریـــق النجـــاة للأمـــة الإســـلامیة أجمـــع 

جـاة و الخـلاص مـن فلهذا یحنُّ إلـی الحسـین(ع) لأنّـه الن
الضـــــیاع الموجـــــودة فـــــي الأمـــــة و هـــــو النجـــــاة و دربــــــه 
الخــلاص، یــری الشــاعر أنّ الهــوان الموجــود و الاحــتلال 
الموجودة في فلسطین و هذا الدمار و الخراب في الأمـة 
العربیـــــــة و الاســـــــلامیة هـــــــو نتیجـــــــة بُعـــــــدم عـــــــن مـــــــنهج 
ـــة مرکـــزاً علـــی  ـــه الأدبی الحســـین(ع) فلهـــذا یکـــرر موتیفات

یقول:إذلحسین(ع) نهج ا
قـد قـال لـي یومـاً أبــي /إن جئـت یـا ولـدي المدینــة «

كالغریب/وغـــدوت تلعـــق مـــن ثراهـــا البـــؤس/في اللیـــل 
الكئیب/قد تشـتهي فیهـا الصـدیق أو الحبیـب/إن صـرت 
یا ولدي غریبـاً فـي الزحـام/أو صـارت الـدنیا امتهانـاً .. 
فـــي امتهـــان/أو جئـــت تطلـــب عـــزة الإنســـان فـــي دنیـــا 

اقت الــدنیا علیك/فخــذ همومــك فــي یــدیك الهــوان/إن ضــ
/واذهــب إلــى قبــر الحســین/وهناك صــلي ركعتین/كانــت 
حیــــاتي مثــــل كــــل العاشــــقین/والعمر أشــــواق یــــداعبها 
ــذوب .. بركعتین/كــل الــذي  ــت همــوم أبــي ت الحنین/كان
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ــه فــي الــدنیا صــلاة فــي الحســین/أو دعــوة الله أن  یبغی
ـــــــــــــــــــه/لكي یـــــــــــــــــــرى .. جـــــــــــــــــــد  یرضـــــــــــــــــــى علی

)١٩٩٠،٥٤جویدة،»(الحسین
–یری الشاعر أنّ الحسـین بـن علـي ابـن ابـي طالـب 

أبو الأحرار و هو رمـز للمقاومـة و مـازال -علیه السلام
معـین الشـاعر لــم ینضـب و عطـاؤه الأدبــي مسـتمر وهــو 
ــــی الأدب المقــــاوم بغــــض  ذو نزعــــة مقاومــــة و ینتمــــي إل
النظــر عــن الأحــزاب المتعــددة موتیــف الحســین (ع) فــي 

لـــی الحریـــة و الإنســـانیة و شـــعر فـــاروق جویـــدة ینتمـــي إ
الشــــاعر یبــــدأ -علیــــه الســــلام-العطــــاء لأبــــي الأحــــرار 

بالغربـــة +البؤس+الکآبـــة+الامتهان+الهوان+الهموم؛ کـــل 
هــذه الأمــور یجــد دواؤهــا عنــد قبــر الحســین (ع) موتیــف 

ســین(ع) یعطــي للــنص الشــعري نوعــا مــن الحــلّ ؤي الــح
سـة للقضایا العالقـة، الشـاعر و هـو صـحفي خبیـر بالسیا

و یعـــــرف کـــــل الجـــــذور التـــــي ســـــببت النکســـــة و مابعـــــد 
النکســة فهــذا الاحبــاط الــذي یتحــدّث عنــه و یجــد شــفاءه 
عنـد قبــر الحسـین(ع) ســببه خــذول الحکـام الــذین حکمــوا 
مصر؛ الشاعر یستمر في موتیفه للحسین و یفتقده لهذه 

الأیام و یراه الحل الوحید للحصول علی الطمأنینة.
/فقد مضت السنین/ولم أصلِّ .. أبتاهُ .. لا تحزن «

في الحسین/لو كنتَ یا أبتـاهُ مثلي/لعرفـتَ كیـف یضـیع 
منا كلُ شيء/بالرغم منا .. قد نضـیع...أبتاهُ /بـالأمس 
عدتُ إلـى الحسین/صـلیتُ فیـه الركعتین/بقیـت همـومي 
مثلمـــا كانـــت /صـــارت همـــومي فـــي المدینـــةِ/لا تـــذوب 

بركعتین....عــــــــودتني زمناً/بــــــــأن أشــــــــکو همــــــــومي
للحســـین/قد قلـــتَ لـــي/إن ضـــاقت الـــدنیا علیک/فَخُــــذ 
ـــر الحســـین/و  ـــی قب ـــدیک/و اذهـــب إل ـــي ی ـــک ف هموم

رکعتین/مــاذا ســأفعلُ/ لــو أتــی الســجّانُ » صــلِّي«هنــام
نفس المصدر)»(یسألُني/ لماذا جئتَ تشکو للحسین

نلاحــظ فــي هــذه المقطوعــة الشــعریة و کــأنّ الشــاعر 
قیین المصـــــــــري فـــــــــاروق جویـــــــــدة أحـــــــــد الشـــــــــعراء العـــــــــرا

ــم الطاغیــة المخلــوع صــدام  المعاصــرین الــذین أدرکــوا ظل
ــــی الأضــــرحة  ــــة عل ــــد جعــــل الرقاب ــــذي کــــان ق حســــین وال
المقدســة، موتیــف الحســین (ع) یتکــرر بعــدم زیارتــه مــن 
قِبـــل الشـــاعر و ذلـــک بســـبب الظلـــم و الاضـــطهاد الـــذي 
عانـــاه الشـــاعر و لهــــذا یخاطـــب أبــــاه لـــو كنــــتَ یـــا أبتــــاهُ 

منـــا كـــلُ شـــيء؛ لکـــن لایفقـــد مثلي/لعرفـــتَ كیـــف یضـــیع
الأمــل بزیــارة الحســین (ع) و هــي الوســیلة الوحیــدة لنجــاة 
الشاعر و لنجاة الأمة العربیة بالتمسـک بقـیم الحسـین و 
هــــذا مــــا یؤکــــده فــــاروق جویــــدة، لکــــن همــــوم الشــــاعر لا 
ـــی فـــي ضـــریح  تفارقـــه لأنّ الظلم(الســـجّان) لا یفارقـــه حت

أتـــی الســـجّانُ الحســـین(ع) کمـــا یقـــول: مـــاذا ســـأفعلُ/ لـــو
یســــألُني/ لمــــاذا جئــــتَ تشــــکو للحســــین.ینبغي أن نــــدرک 
بوضــوح أنّ اســتخدام الرمــز فــي الســیاق الشــعري یضــفي 
علیه طابعا شـعریا بمعنـی أنـه یکـون أداة لنقـل المشـاعر 
المصــاحبة للموقــف و تحدیــد أبعــاده النفســیة، و فــي هــذا 
الضـــوء ینبغـــي فهـــم الرمـــز فـــي الســـیاق الشـــعري أي فـــي 
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عملیــة الشــعوریة التــي تتخــذ الرمــز أداة و واجهــة ضــوء ال
)٥م:٢٠١٣لها(آباد،

ـــــــــف قضـــــــــبان « ـــــــــي ضـــــــــوء حـــــــــزین خل وحبیبت
الظلال/وربیعها المهزوم عـدل منهـك الأنفـاس فـي لیـل 
الضلال/عمر ترنح فوق درب الحزن/حلم ینـزوي خلـف 
ــــي  ــــار ف ــــي ســــكون/والدمع ن ــــي ف ــــت قلب المحال/وحمل

ي الجفـــــــــــــــون/الحلم مقطـــــــــــــــوع الیـــــــــــــــدین/وأنا أدار 
الدمعتین/همســـــــت عیـــــــون حبیبتي:/هیـــــــا لنشـــــــكو.. 

ــك لنشــتكي للحســین... ــا حســین/جئنا إلی ــك ی جئنا رحاب
ــــــدموع  ــــــب/تعطي ال أرضــــــا/رحیق العمــــــر فیهــــــا للغری

ـــــــــي رحـــــــــاب »لأهلهـــــــــا/والفرح فیهـــــــــا.. للغریـــــــــب  (ف
)www.adab.com//الحسین

نلاحظ في روعة تامة شوق الشاعر لرحـاب الحسـین 
ألیمــة یتکللهــا الفقــر و (ع) یتحــدث الشــاعر عــن تجربــة 

الظلــــم ضــــیاع العمــــر و الحلــــم والــــدموع الجاریــــة ســــببت 
الـــــــذهاب إلـــــــی رحـــــــاب الحســـــــین(ع) و تکـــــــرار موتیـــــــف 
الحســـین(ع) بالشـــکایة إلیـــه مـــن أرض(الحکـــام) تظطهـــد 

إذالأهــالي و تفــرّح الأغربــاء، و هــذا دیــدن حکــام مصــر 
طبقــوا الفقــر علــی ذویهــم و خــدموا الصــهیونیة و ذلــوا و أ

ا و ذللــوا الأمــة مــع جنــایتهم؛ موتیــف أبــي الأحــرار خســئو 
ـــذین لا یعرفـــون  ـــاس و ال یتکـــرر للشـــکایة مـــن هـــؤلاء الن

معنی المواطنة إلاّ مصالحهم الشخصیة و الحزبیة. 
ـــــي أرض « ـــــلام ف ـــــرس الأح ـــــا.. ونعشـــــق.. نغ نحی

المنى/ننسى ونهجر تعبـث الأشـواق بـین دمائنا/ونقابـل 

ابتسـامة أجمـل الفـرح الغریـب علـى مشـارف بیتنـا/ومع
الأیام یسقط.. حلمنا/وإذا سألت الناس یوما عن حكایة 
عمرنا/قـــالوا وهمـــس الخـــوف یهـــدر.. عاصـــفا:/أقدارنا 
جـــاءت بنا/أقـــدارنا جـــاءت بنا/جئنـــا رحابـــك یـــا حســـین 
...صــوت ینــادي مــن بعیــد/وحبیبتي كــالنور تســأل هــل 
ترى خبـر سـعید؟/هل نجمـع الأشـلاء والحـب الطریـد/ما 

طول الیأس بالبیت الجدید/الصوت یعلـو زلت أحلم رغم
ـــــــت  ـــــــى وق ـــــــي الضریح/شـــــــیخ.. یصـــــــیح/هیا انته ف
الزیارة/الصـــوت یعلـــو فـــي الضـــریح/هیا انتهـــى وقـــت 
الزیــارة للضــریح/الحلم بــین یــدي ذبــیح/الحلم بــین یــدي 

وبعثــــت تعتــــب یــــا أبي..!/وغضــــبت منــــي ذبیح!!!....
ـــا أبـــي فـــي  بعـــدما/تاهت خطـــاي.. عـــن الحســـین/أنا ی

ب الیــــدین/وزوابع الأیــــام تحملنــــي و لا الــــدرب مصــــلو 
أدري.. لأین/والنـــــاس تعبـــــر فـــــوق أشـــــلائي/ودمعي.. 

)www.adab.comزمن الذئاب»(بین.. بین
یتـــراءی لـــبعض المتلقـــین بـــأنّ جویـــدة شـــاعر متشـــائم 
ـــه یتحـــدّث عـــن واقـــع مریـــر و  والعکـــس هـــو الصـــحیح إنّ
یســـتخدم موتیـــف الحســـین(ع) للهـــرب مـــن هـــذا الواقـــع و 

ـــز ال ـــل ذاک الـــذي ضـــحّی یحفّ ـــأنّ الحـــل بیـــد القتی نـــاس ب
بنفسه و ماله و بکل ما یملک، الظلم مسـتمر حتـی فـي 
مکــان ضــریح الحســین(ع) حیــث تنتهــي وقــت الزیــارة ثــم 
یستدرک تیـه النـاس عـن الحسـین(ع) و دربـه و نهجـه و 
هو المقاومة و الکفاح ضد الطغاة لکن في نفس الوقـت 

و لا حـول لهـم و لا یؤکّد أنّـه =الشـعب مصـلوب الیـدین 



مجلة مركز دراسات الكوفة : مجلة فصلیة محكمة

٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ١٥٠

ــــــــدرات  قــــــــوة و لهــــــــذا الصــــــــهاینة تجــــــــول و تصــــــــول بمق
المسلمین.

ــدما/تاهت خطــاي عــن « ــي بع ــاه من ــا أبت وغضــبت ی
الحسـین../أتراه عــاش زماننــا/أتراه ذاق.. كؤوســنا؟/هل 
كــان فــي أیامــه دجــل.. و إذلال.. وقهر؟/هــل كــان فــي 
أیامه دنس یضـیق.. بكـل طهر؟/فبیوتنـا صـارت مقـابر 

ل مقبـرة إلـه/یعطي.. و یمنـع مـا یشـاء/ما للبشر/في كـ
أكثــــر العبــــاد.. فــــي زمــــن الشــــقاء.....أبتاه لا تعتــــب 
علي../یوما سـتلقاني أصـلي فـي الحسین/سـترى دمـوع 
ـــــى  ـــــا أحـــــن إل ـــــا.. مقلتین../فأن الحـــــزن تحملهـــــا بقای
الحسین../ویشــــــدني قلبــــــي إلیــــــه فــــــلا أرى.. قــــــدمي 
تســـیر/القلب یـــا أبتـــاه أصـــبح كالضـــریر/أنا حـــائر فـــي 

نفس المصدر)»(الدرب.. لا أدري المصیر!!
یغلــــب الظــــن أنّ الشــــاعر لا یقصــــد بأبیــــه والــــده بــــل 
یقصد بالأب التراث و الخلفیة التاریخیة للأمة الإسلامیة 
ثــم یســتذکر الظلــم فــي أیامــه الــدجل، الإذلال،القهــر....و 
طغیــان البشــر(الحاکم)، الشــاعر فــي هــذا الموتیــف یبــیّن 

للحســین(ع) و ذلــک لأنّ الحــل شــوقه و حنینــه و عشــقه 
عنده، مقاومة الظلم عند الحسین و أنّ الأمـة تاهـت مـن 

الحسین(ع).
ماذا تبقى من بلاد الأنبیـاء/لا شـيء غیـر النجمـة «

الســـوداء/ترتع فـــي الســـماء../لا شـــيء غیـــر مواكـــب 
القتلى/وأنات النساء

لا شــيء غیــر ســیوف داحــس التي/غرســت ســهام 
یر دماء آل البیت/مازالـت الموت في الغبراء/لا شيء غ

تحاصر كربلاء
ــــابوت../وعین الشــــمس مشــــنقةُ/وتاریخ  ــــالكون ت ف
العروبة/ســیف بطــش أو دماء../مــاذا تبقــى مــن بــلاد 

الأنبیاء/خمسون عاماً 
ــــــــدنیا ضــــــــجیجاً/ثم تبتلــــــــع  ــــــــلأ ال ــــــــاجر تم والحن

)٥٥م:١٩٩٦جویدة،»(الهواء..
في سمفونیة الحزن و الأسـی و الضـیاع و الـدمار 

ل الصـــهیوني یرمـــز الشـــاعر بـــبلاد الأنبیـــاء و الاحـــتلا
فلســطین المحتلــة ثــم یـــأتي بموتیــف الحســین رامــزا لـــه 
بکربلاء و بدماء آل البیت و یشیر الـی ضـیاع الأمـة 
و هوانهـــا ببُعـــدهم عـــن میـــراث الأنبیـــاء و عـــن میـــراث 
الحسین(ع) حیـث الـدفاع و الشـهادة و الحریـة و عـدم 

ــــــت لکــــــن الشــــــاعر متشــــــ ائم مــــــن الانصــــــیاع للطواغی
یقـول إذالأوضاع الراهنة و الحق معه و مع تشـاؤمه 

ــــــــلاد الأنبیاء/خمســــــــون : ــــــــى مــــــــن ب ــــــــاذا تبق م
عاما/والحناجر تملأ الدنیا ضجیجاً/ثم تبتلع الهواء.. 
فهـذا الأسـی و الأسـف لـه موقعـه فـي الأمـة العربیــة و 
الاســـلامیة لأن تفککهـــا هـــو العامـــل الرئیســـي للهیمنـــة 

علیهم.
:البحثنتائج-٧

من النتائج التي توصلت إلیها یمکن الإشارة إلی:
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تکـرار موتیـف ن الشاعر فاروق جویـدة تعمّـد إ-
ـــــــک  الحســـــــین (ع) لاســـــــتمداد العـــــــون مـــــــن تل
الشخصـــیة العظیمـــة التـــي غیـــرت واقـــع الأمـــة 
الاســــــلامیة أیّـــــــام الأمـــــــویین و یتمنـــــــی رجـــــــوع 

الحسین(ع) لإقامة العدل والحریة
ل بموتیـــف الحریـــة التـــي یبتغیهـــا الشـــاعر تتمثـــ-

الحســــــین(ع) لأن الحســــــین(ع) استشــــــهد مــــــن 
أجلها.

عدم الانصـیاع للطغـاة مـن العوامـل التـي رکّـز -
علیهــا الشــاعر فــي موتیــف الحســین(ع) و أراد 
بهذا الموتیف استنهاض الهمم للأمة المصریة 

و العربیة کافة.

الحنـــین للحســــین(ع) یعنــــي الحنــــین إلــــی نهــــج -
الجهاد و الحسین(ع) في الکفاح و المبارزة و

یحتاجه الشاعر لتحریر فلسطین المحتلة فلهذا 
ینادي الشاعر أحنُّ إلی الحسین(ع).

وظّــــــف الشــــــعراء شخصــــــیة الحســــــین(ع) فــــــي -
أشــــــعارهم و ذلـــــــک لبیـــــــان انتکاســـــــات الأمـــــــة 
ـــة و لبیـــان واقـــع الشـــعوب العربیـــة التـــي  العربی
رضـــخت تحـــت ظلـــم الطغـــاة و هـــذا مـــا تجلّـــی 

و مظفـــــر فــــي أشـــــعار أمـــــل دنقــــل و أدونـــــیس 
النـــــــواب و قاســـــــم حـــــــداد و و بصـــــــورة جلیـــــــة 

واضحة في شعر فاروق جویدة.
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المراجع:
.القرآن الکریم

مجلـــة العلـــوم »موتیـــف النهـــر و البحـــر فـــي شـــعر یحیـــی الســـماوي«م) ٢٠١٣(مرضـــیة ورســـول بـــلاويآبـــاد،.١
٢٠الأنسانیة الدولیة،طهران،العدد

دبــي، ترجمــة د. مصــطفى بــدوي، مراجعــة د. لــویس عــوض، مصــر، م) مبــاديء النقــد الأ١٩٦٠أ. ریتشــاردز(.٢
القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة العامة للطباعة والنشر.

م) المجموعة الکاملة، لبنان،بیروت،دار الآفاق.٢٠٠٠((علي أحمد سعید)أدونیس.٣
ــــدین (اســــماعیل، عــــز.٤ ــــي المعاصر/قضــــایاه و ظــــو ١٩٧٢ال ، ٢اهره الفنیــــة و المعنویــــة، طم): الشــــعر العرب

بیروت، دار الثقافة.
.، مكتبة الانجلو المصریة٥م)،موسیقى الشعر،مصر،القاهرة،ط٢٠٠٨(إبراهیمأنیس،.٥
م) موتیــف الإغتــراب فــي شــعر یحیــی الســماوي،مجلة العلــوم الإنســانیة الدولیــة،ایران، ٢٠١٢(بــلاوي وآخــرون.٦

.١٩طهران، العدد
،ایران، طهران،مجلـة نقـد »موتیف چیست و چگونه شکل مي گیرد«ش)، ١٣٨٨الهام دهقان،(تقوي، محمد،.٧

ادبی،جامعة تربیت مدرس،العدد الثامن.
م) ألف وجه للقمر،مصر، القاهرة، دار المعارف.١٩٩٦(فاروقجویدة،.٨
(د.ت) الأعمال الشعریة،لبنان،بیروت، دارالکتب العلمیة.قاسمحداد،.٩

الشعر الجاهلي،الأردن، مجلة مؤته للبحوث والدراسات، جامعة مؤته م)،الموتیف في١٩٨٨(موسیربابعة،.١٠
.(الأردن)، المجلد الخامس، العدد الأول

(د.ت) دیوان أحمد دحبور، سوریة، دمشق، اتحاد الکتاب العرب.أحمددحبور،.١١
،دار الشروق.٢م) الأعمال الکاملة،مصر،القاهرة،ط١٩٨٩(أملدنقل،.١٢
مید سعید،مصر، القاهرة،دار المعارف.م) دیوان ح١٩٩٩(حمیدسعید،.١٣
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، المملکــــة العربیـــــة »مفـــــاهیم أساســــیة فــــي دراســـــة المــــوروث الشــــعبي الشـــــفهي«م) ٢٠٠٧حســــن (الشــــامي،.١٤
سعود،العدد الثاني.كدراسات، جامعة المل-خطاب الثقافيالسعودیة، الریاض، مجلة ال

ة للدراسات و النشر.م) حدائق إبراهیم،لبنان،بیروت،المؤسسة العربی٢٠٠٤(طه، المتوکل.١٥
م) اتجاهات الشعر المعاصر،مصر، القاهرة،دار المعارف.١٩٨٧(إحسانعباس،.١٦
دار الفکـر م) اسـتدعاء الشخصـیات التراثیـة فـي الشـعر العربـي المعاصـر،القاهرة،١٩٩٧(علـيعشري زاید،.١٧

العربي.
م) دیوان مظفر النواب،بیروت، دارالعلم للملایین.٢٠٠١(مظفرالنواب،.١٨
، المغــــرب، دار البیضــــاء ٤(اســــتراتیجیة التنــــاصّ)،ط م) تحلیــــل الخطــــاب الشــــعري٢٠٠٥محمــــد؛(اح،مفتــــ.١٩

:المرکز الثقافي العربي.
لبنان، بیروت، منشورات دارالعلم للملایین.، ٩م) قضایا الشعر المعاصر، ط١٩٨٩(ك ناز الملائکة،.٢٠

) الموسوعة العالمیة للشعر العربي.٢٠١٠. (---،----
٢١.www.adab.com/modules.php?name=Sh٣er&doWhat=shqas&qid=٢٢&r=&rc
٢٢.http://www.adab.com/modules.php?name=Sh٣er&doWhat=shqas&qid=٦٧٢٢
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